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 منـــذ صـــدور عملـــه الإبداعـــي الأول 
”بالقـــرب مـــن جســـدي“ (ديوان شـــعر) 
في منتصف التســـعينات، اختار ياســـر 
شـــعبان أن يعمل بهدوء وصمت وعمق، 
منحـــازًا إلى القيمـــة الجمالية المجردة، 
وبغيـــر تهافت على النشـــر الـــذي باتت 
تحكمه أمور كثيرة غير عادلة، خصوصًا 

داخل أروقة المؤسسات الرسمية.
ورغم زهـــده ونأيه عـــن الصراعات 
إصـــدار  مـــن  تمكّـــن  والضجيـــج، 
مجموعـــة روايات، منهـــا: ”أبناء الخطأ 
الرومانسي“، ”المصائر“، كما قدّم للمكتبة 
العربيـــة عددًا مـــن الترجمـــات اللافتة 
لأســـماء عالمية مرموقة، منهـــا: ”المؤلف 
مقـــالات)،  إيكو،  (أمبرتـــو  ومفســـروه“ 
”الجبل الخامس“ (باولو كويلو، رواية)، 
(فلاديمير نابوكـــوف، رواية)،  ”العـــين“ 
”ستون ورفقة الفرسان“ (ف. س. نيبول، 

رواية)، وغيرها.
جـــاءت انطلاقته الأولى من شـــرارة 
الشعر، ثم اســـتلبته الرواية والترجمة، 
وحتى في ترجماته راح يركز على السرد 
الذي وجد فيه فضاء أرحب لاستشـــراف 
العالم  وتشـــابكات  الإنســـانية  الحقيقة 
المتغيـــر وتعقيداتـــه، ولا يخفي عشـــقه 
للقصيدة، سيدة العصور التي لا يمكنها 

أبدًا أن تخون المواعيد.

تكامل الأنواع

يقرّ ياســـر شـــعبان، بعد سنوات من 
القـــراءة والكتابـــة، بأن بـــذرة البدايات 
لمعظم الكتاب النابهين حول العالم تكون 
شـــعرًا، فهو طاقة روحيـــة، مثله في ذلك 
مثل الموسيقى، يحتاج في شكله البدائي 
الأولـــي إلى حـــواس متفتحـــة وبعض 

الإنصات.
ويضيـــف أنـــه يســـتطيع أن يذكـــر 
عشـــرات الأمثلة مـــن مشـــاهير الرواية 
العالميـــة كتبـــوا الشـــعر فـــي بداياتهم، 
مارجريـــت  أبدايـــك،  جـــون  منهـــم: 
أتـــوود، همنغـــواي، كونديـــرا، جيمس 
جويس، إســـماعيل كداريه، بيورنســـون 

بيورنستيرن.
ومع الوقت تدركه حرفة الأدب لخلق 
مســـارات لهذه الطاقة، وإذا كان شعبان 
ممـــن يؤمنون بتكامـــل الأنـــواع، أو ما 
اصطلح النقـــاد على توصيفه وتصنيفه 
كأنواع أدبية، فإنه سيستمر في الحفاظ 
على مســـارات الطاقة الإبداعية متجددة 
ومتداخلـــة، فهناك فعل اســـمه الكتابة، 
تمامًـــا مثلمـــا هناك فعل اســـمه القراءة 

دون وصاية.
ولا تكاد توجـــد فواصل حقيقية بين 
الألـــوان الأدبيـــة، حيث يقـــول ”الكتابة 
بالنســـبة إلي، ببســـاطة، ممارســـة من 
ضمـــن ممارســـاتي اليوميـــة، وهكذا قد 
أكتب مـــا يمكـــن أن يطلق عليـــه القراء 

ا“. شعرًا أو سردًا أو رواية أو نصًّ

ويســـتعيد فورة الكتابة فـــي نهاية 
القرن الماضي، حيث كان ضمن مجموعة 
الكتـــاب الذيـــن أطلـــق عليهـــم لاحقًـــا 
”جيل التســـعينات“، وراحـــوا يبحثون 

عـــن مســـاراتهم بعد ســـقوط الحكايات 
والأيديولوجيـــات الكبـــرى، وقتل الأب/ 
الناقـــد، والترويـــج لمقـــولات عـــن حرية 
التعبير والتعددية وما بعد الحداثة، بما 
اســـتدعته من مقولات العادي واليومي 

والمألـــوف والمعيش، وصـــولاً إلى ”هنا 
والآن“ و“الكيتـــش“. خـــلال هذه الفترة، 
كتب ياســـر شعبان عن شـــعرية الأشياء 
تصورًا نضج معه عبر الســـنوات حول 
وجـــود شـــعرية كامنـــة في كل شـــيء، 
فقط تحتاج إلى من يكتشـــفها ويطلقها 
ا،  ا وعقليًّ عندما يكون مؤهلاً لذلك روحيًّ
لاكتشـــاف  اللازمـــة  الأدوات  ويكتســـب 
وإطلاق هذه الشعرية ”الموقف الجمالي 
والمعرفي تجاه ما سبق إنتاجه، والبحث 
عـــن رؤية جماليـــة ومعرفية لما يســـعى 

لإنتاجه“.

عشوائية النشر

في ظل عدم الرواج التجاري للشـــعر 
العربـــي، فإن أربـــع مجموعات شـــعرية 
لشعبان لا تزال حبيسة الدرج منذ سنوات 
طويلة، هـــي: ”بعض ما قـــال الذي يعبر 
الشـــارع عجوزًا“، ”عمر يتسرب“، ”طعم 

المرارة“، ”لحظات سحرية – برغبتي“.
ويوضـــح الســـبب في تأخر نشـــرها 
بقوله ”بالنســـبة إلي بشـــكل شـــخصي 
ومباشر، اتخذت منذ البداية قرارًا بأنني 
لن أدفع مقابل النشر مهما تأخرت كتبي، 
ويكفي أنني لا أحصل على مقابل لنشـــر 
أعمالـــي، بالإضافـــة إلى عـــدم حصولي 
على مقابل مناســـب لما أقوم بترجمته من 
كتب، ولا توجد آلية تضمن لي أن أحترف 
الكتابة والترجمـــة لتصبح مصدر دخلي 
كما هو الحال في الغرب. أما نشر الشعر 
في الهيئات الرســـمية، فأمره صعب، وقد 
يتوقـــف طبع ديـــوان أكثر من مـــرة، كما 
حدث معي، بحجـــج رقابية فضفاضة من 
قبيل: خدش الحياء العام، وما نحو ذلك“.
ويصف النشـــر في مصر وفي الكثير 
من الدول العربية بأنه مرتبك وعشـــوائي 
للغايـــة، بالرغم مـــن العـــدد الكبير لدور 
النشـــر وما تصدره من كتب، لكن للأسف 
معظم هؤلاء الناشـــرين جاءوا للنشر من 
مهن تجارية لا تعرف قيمة صناعة النشر.
مـــن هنـــا، فـــإن هـــؤلاء الناشـــرين 
يتعاملون مع الكتاب مثلما يتعاملون مع 
أية ســـلعة أخرى يقتلون صناعتها لأجل 
تحقيق مكسب أسرع وأسهل باستيرادها 
مـــن الصـــين مثلاً، وهكـــذا بـــدأوا بكتب 
التـــراث، ثـــم الكتـــب المترجمـــة التي بلا 
حقوق للمؤلف الأصلـــي، وبينهما تزوير 

عشـــرات الكتب، ومع الوقـــت ”أصبحت 
حالة صناعة النشـــر فـــي العالم العربي 
أقرب إلـــى الفقاعة، التي عنـــد انفجارها 

الوشيك سيتلاشى كل شيء“.

أزمة الترجمة

جاءت انتقاءاته فـــي مجال الترجمة 
متميزة، حيث توقف عنـــد قامات كبيرة: 
إيكو، كويلو، نابوكوف، نيبول، وغيرهم، 
علـــى الرغم مـــن أن عمليـــة الترجمة في 
مصر والعالـــم العربي لا تُدار وفق خطط 
مجتمعيـــة  واحتياجـــات  مؤسســـاتية 

بحيث  تســـويقية،  ودراســـات 
فـــي  طرفًـــا  المترجـــم  يكـــون 
متكاملة،  احترافيـــة  منظومة 
الفكريـــة  الملكيـــة  تراعـــي 
المترجم  وحقـــوق  للمؤلـــف 
ومتطلبـــات القارئ العربي، 

وما نحو ذلك.
يؤكد ياســـر شـــعبان، 
”العرب“،  مـــع  حواره  في 
أن الترجمـــة فـــي العالم 
باســـتثناءات  العربـــي، 
فقـــط  تعتمـــد  قليلـــة، 

وذائقته  المترجـــم  وعـــي  علـــى 
وتوجهاته، أما الناشرون فيقتصر دورهم 
على نشر العمل إذا كان مناسبًا لهم وفقًا 
لحســـابات التكلفـــة والعائد والســـوق، 
ولذلك توجهتْ دور النشـــر الخاصة إلى 
نشـــر الأعمال التي أصبحـــت بلا حقوق 
وفقًـــا لقوانين الملكية الفكرية (70+ ســـنة 
بعد وفاة المؤلـــف الأصلي للنص)، لكنهم 
يغفلـــون جهـــلاً أو عمدًا حقـــوق الملكية 
ا، أو ورثته  الفكرية للمترجم لـــو كان حيًّ

إذا كان قد رحل عن الدنيا.
ويـــرى أنه وفق هذه الآلية البائســـة، 
يتحمـــل المترجمـــون ليـــس فقـــط عـــبء 
الترجمة؛ بـــل مخاطرتها أيضًا، في حالة 
التعاقد مع ناشـــر مقابل حقـــوق مادية، 
فعلـــى المترجـــم أن يعمل لشـــهور لينجز 
الترجمـــة ثم يســـلمها للناشـــر، قبل أن 
يحصـــل علـــى المقابـــل المـــادي لترجمته 
التي ربما تتأخر لشـــهور أخرى لأسباب 
روتينية، فالمترجم مطالب بشـــراء الكتاب 
الأصلـــي وترجمته دون دعم يذكر من أية 
جهـــة ليتمكن من تلبية مطالبه الحياتية.

ويشـــير إلـــى أنـــه اقتـــرح وضـــع المركز 

القومـــي للترجمة في مصر، على ســـبيل 
المثال، قائمة بالكتب التي يريد ترجمتها، 
بناء على ترشـــيح لجـــان متخصصة في 
شتى المعارف الإنســـانية، وعند التعاقد 
مـــع مترجم، فإما أن يحصـــل على منحة 
تفرّغ لإنجاز هذه الترجمة، أو أن يحصل 
على نسبة من قيمة الترجمة عند التعاقد 
ليتمكـــن من التفـــرغ لعمله، لكـــن لم يتم 
الأخذ بالمقترح، ولا تزال الأمور تدار دون 

منهجية واضحة.
وبرأيـــه أن مؤسســـات الترجمة في 
العالم العربي ضعيفـــة في مجملها على 
كل المستويات، من حيث الرؤية والإدارة 
والتخطيـــط والتســـويق، إلى جانب عدم 
المترجم،  بأهليـــة  اكتراثها 
بالضـــرورة  يكـــون  وأن 
جامعًا بين الموهبة الفطرية 
التخصصيـــة،  والدراســـة 
وإغفالها الضوابط القانونية 

اللازمة لصون الحقوق.
أما المقابل المادي للترجمة 
حديث  بأنـــه  شـــعبان  فيصفه 
ذو شـــجون، فللأسف هو الأقل 
فـــي العالـــم العربي حتـــى بعد 
الزيـــادات الأخيـــرة، وبين الحين 
والآخـــر تشـــهد حركـــة الترجمة 
بعض الرواج مع مبادرات الدعم، وحتى 
في هذه الحـــالات فإن معظم الناشـــرين 
لا يدفعـــون حقوق المترجـــم مثلما تنص 
اتفاقاتهم مـــع الجهات المانحة، والحجج 
كثيـــرة ولا تنتهـــي، وأبرزهـــا أن مهنـــة 
النشر غير مربحة، لكنه منطق استغلالي 
للأسف دون رقابة أو حماية من اتحادات 
الكتاب والناشـــرين، ما يؤدي إلى إهدار 

حقوق المترجمين.
ويســـتثني القليـــل مـــن دور النشـــر 
العربية العريقة الجادة وصاحبة الرؤية، 
التي تعامل معهـــا، ولا تزال تعرف جيدًا 
معنى صناعة النشـــر وأهميـــة الترجمة، 
والمترجمـــين  المؤلفـــين  حقـــوق  وقيمـــة 

واحترام الاتفاقات والمواعيد.
 ويختتـــم حواره مـــع ”العرب“ قائلاً 
”هناك أيضًـــا بعض دور النشـــر الأحدث 

عمرًا، والأقل في الإمكانات المادية، لكنها 
تتسم بقدر كبير من الجدية والوعي، بما 
يفتح باب الأمل، ويعوّض بعض الشـــيء 
الأداء الســـيئ للجهات الرسمية المنوطة 

بشؤون الترجمة“.

الشعر.. بذرة البدايات الأولى للكتابة
المصري ياسر شعبان: صناعة النشر عربيا مجرد فقاعة

الكتابة فعل يومي

وروائي  شــــــاعر  شــــــعبان،  ياســــــر 
ومترجــــــم جــــــادّ، وأحــــــد الأســــــماء 
البارزة في جيل التسعينات بمصر، 
ــــــام قليلة ترجمته  صــــــدرت له منذ أي
ــــــور“  ــــــم محــــــارب الن ــــــة ”تعالي لرواي
للبرازيلي باولو كويلو، لتضاف إلى 
إســــــهاماته المهمة في الترجمة، إلى 
والروائية.  الشــــــعرية  أعماله  جانب 
حــــــول خصوصية  ــــــه ”العرب“  التقت
ــــــا الكتابة  ــــــه الزاخمة وقضاي تجربت

والنشر في مصر والعالم العربي.

شريف الشافعي

ر ي ر و

كاتب مصري

هناك طاقة شعرية 

كامنة في كل شيء 

والكتابة ممارسة حيوية ولا 

توجد فواصل حقيقية بين 

الأنواع الأدبية

فايـــروس  تفشـــي  بعـــد  القاهــرة –   
كورونـــا المســـتجد بدأت روايـــة ”عيون 
راي  ديـــن  الأميركـــي  للكاتـــب  الظـــلام“ 
كونتز تســـتقطب الاهتمام، كونها تنبأت 
بالحدث بشكل ما، حيث تتعرض الرواية 
لفايروس ”ووهان – 400“ الذي تم تخليقه 
بمعامـــل مدينة ووهـــان الصينية، وهي 
نفس المدينة التي تفشـــى منها فايروس 
كورونا المستجد (كوفيد – 19) حسب دار 

النشر.
ويبدو أن الروايـــة تنتصر لأصحاب 
نظرية المؤامرة، إذ أن فايروس ”ووهان 
– 400“ فـــي روايـــة كونتـــز هـــو ســـلاح 

بيولوجي تم تطويره في المعمل، غير أن 
منظمة الصحة العالمية كانت قد قالت إن 
فايروس كورونا المستجد قد تم تطويره 
على الأرجح داخل أجسام حيوانات برية 

مثل الخفافيش.
وروايـــة ”عيون الظـــلام“ التي كتبها 
المؤلـــف الأميركي منـــذ 39 عاما، أي قبل 
ظهـــور المـــرض بنحـــو 4 عقـــود زمنية، 
تدور أحداثهـــا في نفس مدينة انتشـــار 
الفايروس (ووهـــان) حيث يطور العلماء 

فـــي مختبـــرات تابعـــة للجيـــش 
الصينـــي، فايروســـا كجـــزء من 
برنامـــج هـــذا البلـــد للأســـلحة 
الحـــروب  فـــي  البيولوجيـــة 

المستقبلية.
كونتـــز  المؤلـــف  وأطلـــق 
على الفايروس اســـم ”ووهان 
– 400“، كمـــا أطلق عليه اســـم 

”السلاح المثالي“، لأنه يؤثر 
فقط على البشـــر، كما أنه لا 
يمكنـــه البقاء خارج جســـم 
الإنسان لأكثر من دقيقة، ولا 

يتطلب استمراره عملية باهظة 
الثمن بمجرد انتشاره بين السكان.

و“عيون الظلام ”هي رواية بوليسية 
مثيرة صـــدرت بالولايـــات المتحدة عام 
التي  1981، تـــدور أحداثها حـــول ”تينا“ 
تسعى للتحقق مما إذا كان ابنها ”داني“ 

قد مات فعلاً في حادث كشافة منذ عام أم 
ما زال حياً، وتدخل الأم في سلســـلة من 
المغامرات التي يشوبها الرعب والإثارة 
حقائق  بالصدفـــة  لتكتشـــف  والغموض 
صادمـــة عن فســـاد أجهـــزة المخابرات 
الحـــرب  وســـباق  الأميركيـــة،  الســـرية 
البيولوجيـــة والكيميائيـــة بيـــن أميركا 

والصين.

ووجدت الأم فـــي النهاية أن ابنها لا 
يـــزال على قيـــد الحيـــاة، إلا أنه محتجز 
داخـــل منشـــأة عســـكرية، بعـــد إصابته 
بفايـــروس غامـــض أطلـــق عليـــه اســـم 
”ووهـــان – 400“، تم تطويـــره في مختبر 

في مدينة ووهان.
روايـــة  أن  ونذكـــر 
”عيون الظـــلام“ صدرت 
لأول مـــرة عام 1981، وقد 
صدرت حديثا في ترجمة 
عربية عن دار سما للنشر 

والتوزيع.
وديـــن كونتـــز مؤلـــف 
روايـــات أميركي من مواليد 
1945، ألـــف أكثـــر مـــن 105 
إلـــى  بالإضافـــة  روايـــات 
تتميز  أخـــرى.  أدبية  أعمـــال 
رواياتـــه بالإثارة والتشـــويق 
والخيال العلمي، ولبعضها طابع الرعب 
والغموض، وحققت الكثيـــر من رواياته 
المركـــز الأول فى قائمـــة نيويورك تايمز 
للكتب الأكثر مبيعاً، وله مبيعات تجاوزت 

450 مليون نسخة.

 عمان – تجري أحداث رواية ”الأفغاني: 
سماوات قلقة“ للشاعر والروائي السوري 
المقيم في بلجيكا، هوشــــنك أوســــي، في 
ســــجن للمهاجريــــن غير الشــــرعيين في 
جزيرة خيــــوس اليونانيــــة، خلال صيف 
وخريف 2009، حيث يختفي أحد السجناء 

في ظروف غامضة.
وتفتــــح ســــلطات الســــجن تحقيقــــا 
بخصــــوص اختفــــاء الســــجين الغريب، 
وبعد مضي نحو أسبوع يتمّ العثور على 
جثته، مقتولاً بشكل بشع في فناء كنيسة 

قريبة من السجن.
نفســــه  قــــدّم  المقتــــول،  الشــــخص 
للســــلطات اليونانيــــة علــــى أنــــه لاجــــئ 
أفغانــــي، يتحوّل التحقيق من البحث عنه 
إلى البحث عن هويتــــه كمدخل للتحقيق 
في ظروف وملابســــات مقتله، والأسباب 
والخلفيّات والدوافع التي تقف خلف ذلك.
تراسل الســــلطات اليونانيةُ السفارةَ 
 – الأوروبــــي  الاتحــــاد  فــــي  الأفغانيــــة 
بروكســــل، كــــي تســــتلم جثــــة مواطنها 
الأفغاني، فتجيب الســــفارة بأنه يستحيل 

التعــــرّف على هوية وشــــخصية 
هــــذا الشــــخص، لأن الســــجلات 
المدنيــــة فــــي مدينتــــه محترقة، 
نتيجة الحرب، ويمكن أن يكون 

منتحلاً صفة الأفغاني.
يبــــدأ التحقيــــق مرحلتــــه 
الأولــــى لمعرفة حقيقة وهويّة 
الشــــخص القتيــــل، هــــل هو 
أفغانــــي أم لا؟ ومــــن ضمــــن 
الســــجناء   – الأشــــخاص 
المهاجريــــن الذيــــن يجري 
التحقيق معهم، أشــــخاص 

ربطتهم علاقة وطيدة بالقتيل.
الأول مهاجر مصري، يقول إن القتيل 
ليــــس أفغانيّا بــــل هو مصري. ويســــرد 
حكايته، ويذكر أنــــه مِن المصريين الذين 
ذهبوا إلى القتال في أفغانستان (الأفغان 
العرب) وعادوا إلى مصر. وينفي الثاني، 
وهو مهاجر فلســــطيني، أن يكون القتيل 
أفغانيّا، بل هو فلسطيني، ويسرد حكاية 
مختلفــــة عــــن حكايــــة الأول، بينما يؤكد 
الثالــــث، وهو مهاجر أفغانــــي، أن القتيل 
أفغاني فعــــلا وليس لديه أدنى شــــك في 
ذلك. ويقول الرابع، وهو مهاجر جزائري، 
إن القتيل جزائري. كما يؤكد الخامس أنه 
مهاجر تونســــي ابن بلده. وينفي الشاهد 

الســــادس، وهــــو مهاجــــر إيرانــــي، أنــــه 
أفغانــــي، ويؤكد أنه إيراني. أما الشــــاهد 
الســــابع، مهاجر كردي من سوريا، فيؤكد 
أنــــه كــــردي من العــــراق، ويســــرد حكاية 

مختلفة عن كل الحكايات.

يُقفَلُ التحقيق. ويتم دفن الرجل، دون 
معرفة هويته. وبعد مرور عقد من الزمن، 
ســـنة 2019، يتم العثور على صندوق فيه 
رزمة من الأوراق، مكتوبة عليها نصوص 
بلغة البشـــتون. بعد فحصها وترجمتها، 
يتبيّن أنها للشـــخص القتيـــل. وفي تلك 
النصوص هويته وســـيرته الحقيقيتان، 
علـــى أنـــه شـــخص وهبـــه اللـــه العمر 
المديـــد، دون أن تكون له 
ذرية. وأنـــه ولد يوم قُتل 
الخليفة عمر بن الخطاب. 
وشهد على كل ما جرى في 
وكان  الإســـلامي.  التاريخ 
والـــده من رمـــوز الجماعة 
التي انشـــقت عـــن علي بن 
أبي طالب، لذا هو كائن عابر 
للعصور، وعليه عدم إفشـــاء 
ا منوط  هذا السرّ. وبقاؤه حيًّ
بمحافظته على سرّه. لكنه في 
النهايـــة، يحـــاول اللجوء إلى 

بة  لكتا في محاولة الالتفـــاف على هذا ا
الشرط.

وتعالـــج رواية ”الأفغاني: ســـماوات 
أفـــكارا عديـــدة منهـــا: الهويـــة  قلقـــة“ 
والانتماء، التاريخ المزيّف والحقيقي من 
خلال ثماني ســـرديّات عن حياة شخص 
واحـــد. ورغم جريمة القتل، فهي ليســـت 
رواية بوليسية ولا تاريخيّة، لأنها تشكك 

في التاريخ الرسمي المتوارث.
ونذكر أن رواية ”الأفغاني: ســـماوات 
قلقة“، صـــدرت حديثا في 200 صفحة من 
القطع المتوسط، عن دار ”خطوط وظلال 

للنشر“ بالعاصمة الأردنية عمان.

كورونا يحيي من جديد رواية 

«عيون الظلام»

تل 
ُ

سجين مجهول ولد يوم ق

الخليفة عمر بن الخطاب

تعالج رواية «الأفغاني: 

سماوات قلقة» قضايا 

الهوية والانتماء والتاريخ 

بين الزيف والحقيقة من 

ات
ّ

خلال ثماني سردي

رواية «عيون الظلام» 

صدرت لأول مرة 

عام 1981، وهي تتنبأ 

بفايروس كورونا وبانتشاره 

من مدينة ووهان الصينية
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